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)خاتمة سلسلة فضيلة... أخلاق تعاملية(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4 ]القلم: }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
 .)فضيلة... أخلاق تعاملية( هي الخطبة الثلاثون الخاتمة في سلسلة خطب عنوانها ههذ

فه الإمام الغ5زالي بأن5ه: )هيئ5ةٌ في النفس راس5خة، تصدر عنه5ا الأفع5الالخُلق  : هو السجية والطبع. وعرَّ
ة(.بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويَّ



 يطب55ع اللهُ تع55الى أناس55اً على بعض الأخلاق النبيل55ة، بينم55ا يحت55اج آخ55رون إلى الت55درب عليه55ا والتطب55ع بها
حتى تصبح طبعاً لهم وخلقاً.

 درب عليه555ا لتصير لهم طبع555اً�بينم555ا يطب555ع آخ555رين على خلال حمي555دة أخ555رى، فيحت555اج الأول555ون إلى التَّ
 فيتساوى العباد في التشريف والتكليف.؛وخلقاً

كِ التطب55555ع بالخصال الكريمة لتلتزمه55555ا.  فبإمكان55555ك الت55555درب على الخل55555ق الحمي55555د لتكتس55555به، وبإمكانِ
ق بك مما لايليق بمثلك.EلMِوبإمكانك التخلي عما عَ
وهذا هدف السلسلة.

 ة�فEَّماحة والقناعة والعِ�فقة والسَّ�احم والشَّ�كر والتَّرYطف والشYُّلقاً: الحياء واللHُّ عشرين خHُتناولت السلسلةُ
 س5555نHف5555ظ الكلم5555ة وحEُل المس5555ؤولية وحYِ العط5555اء وتحمYُّ الوال5555دين ومحب5555ة الآخ5555رين وحبYُّرEُّدق وبESِم والصHِّلHُوالحُ

 الكلمة والصبر التعاملي والرجوع عن الخطأ والتحبب إلى الآخرين ومراعاة الآداب العامة.
؟ق بهYخلُّ� خطبة منها تُعَرِّف بالخُلُق وفوائده ثم تتحدث عن كيف التYَّكانت كلُّ

 التخل555ق بهذه الأخلاق العشرين، وأعتق555د أنها مشتركة فييتم وق555د لحظت نقاط555اً مشتركة في كي555ف 
التخلق بكل خلق حميد وفي التخلي عن كل خلق الذميم.

  عنDمت ثمانين درس5555اً�إذ كنت في واح5555د من مس5555اجد ه5555ذه البل5555دة المباركة قب5555ل خمس س5555نين ق5555د ق5555دَّ
  ولحظت نقاطاً مشتركة في كيف التخلق بالخلق الحميد وكيف التخلي عن الذميم.،مكارم الأخلاق

 ، وس555أجعل ه555ذه المشتركات الخمس م555ادةسلس��لة فض��يلةصت إليه555ا HلMُووج555دتها هي نفس555ها ال555تي خَ
خطبة اليوم الخاتمة لهذه السلسلة وأراها الوظيفة العملية والواجب التطبيقي لهذه السلسلة.

 رقة لأوصاف العبد الشهوانية، وم55ا الأخلاقHذكار مُح نورانية الأ� إذ إنَّأولها- الإكثار من ذكر الله:
يخلصه منها مثل الذكر. ق بالعبد ولاMعلMَالذميمة إلا صفات سبعية تَ

  وإذاD وإن أردت أن تتهذب قس55وتك لتك55ون لطيف55اDً،فإذا أردت أن تسيطر على الغضب لتكون حليماً
  فأكثر من ذكر الله.؛أردت أن ترحم الآخرين وتشفق عليهم وترحمهم

  فه55و مفت55اح لك55ل خ55ير ينال55ه العب55د،وفي ال55ذكر أكثر من مائ55ة فائ55دة]ق55ال ابن القيم في الواب55ل الصيب: 
  ه55ذا المفت55اح فق55د أراد أن يفتح ل55ه، وم55تى أض55له بقي باب الخيرM العب55دHَ فم55تى أعطى اللهُ،في ال55دنيا والآخ55رة

.[ دونهDرتجاHًمُ



 ومن أج555ل ه555ذه المع555اني كان الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم ي555ذكر الله على كل أحيان555ه في ليل555ه ونهاره،
 ه وإعلان55ه، وعن55د الخاص55ة والعام55ة، وكان ي55ذكر الله إذا أوى إلى فراش55ه، أو عن55د الوض55وء أو بع55ده،ESرEِّوسِ

 أو بعد الصلاة، أو عند المطر، أو عند هبوب ال55ريح، أو عن55د لبس الثوب، أو عن55د ال55دخول إلى المس55جد،
أو الخروج منه، وغير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم.

  برب5ه وخالق5ه، ويشتغل بما ينفع5ه ويصلح تعب5ده، وينتهي عم5اH ال5ذاكرHُسMُوالذكر ي5ؤثر على القلب في5أنَ
 يغضب ال5رب تب5ارك وتع5الى فتصلح الجوارح بع5د ذل5ك فلا نظ5ر إلا فيم5ا يرض5ي الله، ولا سمع إلا لما يحب5ه

 رضي الله، ولا بطش إلا لله؛ فيكون العبد لله وبالله، وتنفتح ل55ه أب55واب الخيرات منا يالله، ولا مشي إلا لم
الفضائل والعبادات، وتوصد دونه أبواب الشر والمنكرات.

ونِ {قال تعالى:  رُ فُ لَا تَكْ لِي وَ وا  رُ كُ اشْ مْ وَ كُ رْ كُ نِي أَذْ و رُ كُ اذْ [. 152]البقرة:  }فَ

  الع55المين واش55تغاله بالأوراد ال55واردة عن رس55ول الله� ذكره ربHَّأفض55ل ح55ال للعب55د ح55الُ]ق55ال الن55ووي: 
. [صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين

 : سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَّروى الإمام مسلم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ جَ زَّ وَ كُرُونَ اللهَ عَ مٌ يَذْ  »لَا يَقْعُدُ قَوْ
هُ« هُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَ ذَكَرَ لَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَ نَزَ يَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَ غَشِ ئِكَةُ، وَ  .إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَا

ارتَعُواوق55ال رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم:  ة فَ رتُم بِرياضِ الجنَّ رَ   ق55الوا: وم55ا رِياضُ الجن55ة؟،«»إِذا مَ
لَقُ الذِّكرِ، فإن لله تعالى سياراتٍ من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم«»قال:  .حِ

ق بكل خلق كريم والتجرد عن كل خلق ذميم فعليك بالإكثار من ذكر الله.Yخلُّ�فإذا أردت التَّ
 ر في ص55لاح الصالحين وفس55اد الفاس55دين الصاحب، وكم منES: فكلم55ة السِّثانيه��ا- الصحبة الصالحة

ون، وكم من وضيع ارتفع لما صحب أهل الفضل والخلق الحميد.Yت أخلاقه لما صحب الدُّ�خلوق تدنَّ
  ي555555دخن إلا وق555555د تعلمه555555ا من ص555555احبه، ولا أعلم ص555555الحاً إلا وق555555د ج555555الس الصلحاءDلا أعلم أح555555داً

 .ثر كبير في خُلُق المرء ودينه بل له أثر عليه في الآخرةألصاحب لوصاحبهم، ف

تَّقِينَ}نق55ل الإم55ام القرط55بي في تفس55ير قول55ه تع55الى:  لْمُ وٌّ إِلاَّ ا دُ لِبَعْضٍ عَ هُمْ  بَعْضُ ئِذٍ   يَوْمَ ءُ  لاَّ خِ لْأَ بِيُّ:{ا الَ الثَّعْلَ   قَ
انَ يَأْمُرُنِي نًا كَ : يَا رب، إِنَّ فُلَا الَ يْنِ فَقَ نَ مِ ؤْ دُ الْمُ اتَ أَحَ ، فَمَ انِ افِرَ نِ كَ خَلِيلَا انِ وَ نَ مِ نِ مُؤْ لِيلَا انَ خَ  )كَ
، يَا رَبِّ فَلَا قِي5555كَ بِرُنِي أَنِّي مُلَا يُخْ رِّ. وَ انِي عَنِ الشَّ يَنْهَ لْخَيْرِ وَ انَ يَأْمُرُنِي بِا كَ ، وَ ولِكَ سُ ةِ رَ طَاعَ ، وَ كَ  بِطَاعَتِ
ا، مِنُ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَ ؤْ هُ الْمُ لِيلُ اتَ خَ إِذَا مَ . فَ تَنِي مْ رَ ا أَكْ هُ كَمَ رِمْ أَكْ ، وَ يْتَنِي دَ ا هَ مَ دِهِ كَ اهْ دِي، وَ لُّهُ بَعْ  تُضِ
طَاعَةِ انَ يَأْمُرُنِي بِطَاعَتِكَ وَ ، إِنَّهُ كَ بِهِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ احِ ا عَلَى صَ دٍ مِنْكُمَ احِ : لِيُثْنِ كُلُّ وَ  فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى



نِعْمَ : نِعْمَ الْخَلِي5555لُ وَ الَى ولُ اللَّهُ تَعَ ، فَيَقُ قِي5555كَ بِرُنِي أَنِّي مُلَا يُخْ رِّ، وَ انِي عَنِ الشَّ يَنْهَ لْخَيْرِ وَ يَأْمُرُنِي بِا ، وَ ولِكَ سُ  رَ
بُ كَانَ.  نِعْمَ الصَّاحِ لْأَخُ وَ ا

، ولِكَ سُ ةِ رَ طَاعَ كَ وَ انِي عَنْ طَاعَتِ انَ يَنْهَ نًا كَ ، إِنَّ فُلَا : يَا رَبِّ ولُ يْنِ فَيَقُ افِرَ دُ الْكَ يَمُوتُ أَحَ : وَ الَ  قَ
لَّهُ أَنْ تُضِ دِي، وَ دِهِ بَعْ أَلُكَ يَا رَبِّ أَلَّا تَهْ ، فَأَسْ قِيكَ بِرُنِي أَنِّي غَيْرُ مُلَا يُخْ يَنْهَانِي عَنِ الْخَيْرِ، وَ لشَّرِّ وَ يَأْمُرُنِي بِا  وَ
ا دٍ مِنْكُمَ احِ لُّ وَ ا: لِيُثْنِ كُ افِرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمَ لِيلُهُ الْكَ ، فَإِذَا مَاتَ خَ نْتَنِي ا أَهَ أَنْ تُهِينَهُ كَمَ ، وَ لَلْتِنِي ا أَضْ  كَمَ
انِي عَنِ يَنْهَ رِّ وَ لشَّ يَأْمُرُنِي بِا ، وَ ولِكَ سُ يَةِ رَ مَعْصِ يَتِكَ وَ انَ يَأْمُرُنِي بِمَعْصِ ، إِنَّهُ كَ : يَا رَبِّ بِهِ، فَيَقُولُ  عَلَى صَاحِ

بُ احِ : بِئْسَ الصَّ الَى ولُ اللَّهُ تَعَ ، فَيَقُ ذَابَ هِ الْعَ اعِفَ عَلَيْ أَلُكَ أَنْ تُضَ ، فَأَسْ قِي555كَ بِرُنِي أَنِّي غَيْرُ مُلَا يُخْ  الْخَيْرِ وَ
ةٌ في كل م55ؤمن ومت55ق وكافر يَةُ عَامَّ الْآ : وَ بَهُ. قُلْتُ احِ ا صَ نْهُمَ دٍ مِ احِ لُّ وَ . فَيَلْعَنُ كُ الْخَلِي55لُ كُنْتَ لْأَخُ وَ ا  وَ

.ومضل(
فإذا أردت التخلق بالخلق الكريم فعليك بالصاحب.

 واني والكسل وتكره المعالي والعمل.�: إذ النفس بالسوء أمارة، تحب التَّثالثها- مجاهدة النفس
 تدعوها للصبر فتدعوك للجزع، تطلبها لأداء المهام  فتطلبك للمنام، تنادي عليها أنّ الله مطلع عليك

فراقبيه فتنادي عليك أن أعطني ما أشتهيه.
  وتهذبها ب55ترك ذميمD،حملاً خلاقمن هنا وجبت مجاهدتها ومحاسبتها ومخالفتها لتحمله55ا على مك55ارم الأ

الأخلاق قسراً. 

لْهَوَى ) نِ ا نَهَى النَّفْسَ عَ هِ وَ
بِّ امَ رَ افَ مَقَ أَمَّا مَنْ خَ أْوَى{40}وَ لْمَ نَّةَ هِيَ ا لْجَ إِنَّ ا .[41، 40]النازعات:  ( فَ

.D غليظاDًلْفاEً والجهل يدع المرء جِ،ن الأخلاقESسHِّباع ويُحESب الطESِّهذHِّ إذ العلم يُرابعها- العلم:
 وطالب العلم تحف55ه الملائك55ة وتض55ع ل55ه أجنحته55ا ف55يرق طبع55ه ويصفو معدن55ه، بينم55ا يبقى أه55ل الجه55ل في

أكدار جهالتهم وفي ظلمات فظاظتهم.
 وفي مجالس العلم اجتم5555555اع الصالحين وتآلف المق5555555ربين وت5555555دارس آيات ال5555555ذكر الحكيم وكلام س5555555يد

المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
يَةٌ هُ لِلَّهِ خَشْ إِنَّ تَعَلُّمَ وا الْعِلْمَ فَ ادَةٌ،وق555ال مع555اذ بن جب555ل وروي مرفوع555اً: )تَعَلَّمُ هُ عِبَ طَلَبَ تَهُ، وَ سَ ارَ مُدَ   وَ

بِيحٌ ادٌ، تَسْ هَ الْبَحْثَ عَنْهُ جِ قَةٌ،وَ دَ هُ صَ هُ مَنْ لَا يَعْلَمُ تَعْلِيمَ بَةٌ، وَ لِهِ قُرْ لِأَهْ لَهُ  بَذْ ةِ، وَ دَ حْ لْأَنِيسُ فِي الْوَ وَ ا هُ  ، وَ
ةِ بُ فِي الْخَلْوَ الصَّاحِ عَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً(.، ومنار سبيل الجنة،وَ امًا فَيَجْ فَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَ  يَرْ

خامسها الأخير: الدعاء:



 قال العلماء: من ابتلى ببلاء قلب أزعجه فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله ودوام التض55رع وال55دعاء
  آخ55ر اللي55ل، وأوق55ات الآذان والإقام55ة: مثل،بأن يتعلم الأدعي55ة المأثورة ويت55وخى ال55دعاء في مظ55ان الإجاب55ة
وفي السجود وأدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار.

 وليصبر، فإن55ه لا ب55د أن يؤي55ده الله ب55روح من55ه ويكتب الإيمان في قلب55ه، ولا يس55أم من ال55دعاء والطلب،
ستجاب له ما لم يعجل.Hفإن العبد يُ

حر.� ومن فاته خلق حميد فعليه بالتضرع عند السَّ،فمن علق به خلق ذميم فعليه بالدعاء والالتجاء
 هذه خمسة مشتركات –أيها الإخوة- فيما مضى من فضيلة –أخلاق تعاملية:

 والدعاء.، ومجالس العلم، ومجاهدة النفس، والصحبة الصالحة،الإكثار من ذكر الله
هِ«ق55ال رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم:  لِ أَلْطَفُهُمْ بِأَهْ نُهُمْ خُلُقاً، وَ لِ المؤم��نينَ إِيمَاناً: أَحسَ مَ  »إِنَّ مِنْ أَكْ

.[أخرجه الترمذي]

والحمد لله رب العالمين
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